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 فلسفة العتب والاعتذار في شعر المتنبي

 

 محمد عباس السعيديسندس 

 الخلاصة :

بكتب  يعد العتب والاعتذار من ابرز سمات الإنسان العربي ،وخاصية نفسية ملحة ،وشعرية متوهجة في قصائدهم ،وقد احتفت

العربي  وك ،فالإنسانوالأصدقاء .أو الأمراء والملالحماسة الشعرية ومختاراتها بالكثير من قطع العتب وأخرى في الاعتذار من الأحبة 

 لروحايكتم غيضه . ويخفي سخطه كما الغيوم في سماء الروح حتى إذا تكاشفت أمطرها مرة واحدة حينئذ تصفو النفس وتصحو 

ؤيوية بشعر لفكرية الرانها وقد يقدم اعتذارا" عما بدى منه.وقد تجسدت فلسفة العتب والاعتذار في قدرتها الجمالية ـ الفنية ،وفي مضامي

 لود والوفاقالمتنبي .ولشد ما عتب وسخط المتنبي على شخصيات منهم ما كان يمثل الند والخصم ،ومنهم من كان يكن له الشاعر ا

 ولاسيما عتبه على سيف الدولة الذي كانت مسحته تشكل صورة لشكوى المغلوب على أمره من قبل الخليفة ،ولما تزل:

 واحر قلباه ممن قلبه شبم              

 ومن بجسمي وحالي عنده سقم                                       

حب سيف  هي صورة الاستغاثة الصارخة ،لأنه لا يتمكن ان يكون محبوبة خصما" له،ولاشك ان الحسد في زوال نعمة المتنبي في

 به ضد سيد الشعراء عصره .الدولة هو الذي أجج المشاعر الخليفة عليه عندما أوغروا قل

ا" لشعري تصويروإمطار شعر الاعتذار كانت مصورة للحالة النفسية عند المتنبي مثلما كان سخطه في العتب ،وكان تصوير المتنبي ا

يء يمكن ل واطئ ـ دنمفلسفا"لطباع الدنيا وغدرها وكثيرا"ماعتمد الى الحكمة والحجة المقنعة على إن الدنيا لا تبقى على حال ،وان ك

يأخذنا  لدنيا،وهكذاإن تمتحنه الدنيا عندما يصبح ذا مال وجاه ،ولكن فرصة الحياة لا تمنح بإسراف ،وعلى ألمراء إن لا يخدع بكرم ا

قدرة على المتنبي إلى ضفاف مسالة الوجود والمصير ،والحق والحب والصداقة .عبرت دالاته وانشغالاته الحكمية ،من خلال ال

 ل المجسد إبداعيا" .    التصوير والتمث

   

 

 (1   ) 

 المتنبي بين نفسيته وشاعريته                                              

 

ن أسنلوب من القضايا المقررة التي لا تحمل الجدل هي  أن أسلوب الكاتب ينمّ عنن شخصنيته وعنن نفسنيته وذلنك أ

قنراء يختلنف ال حنددا  دقيقنا لا يزيند عنهنا ولا يننقح ، بحين  لاالادبي قلما يقتصر على التعبير عنن فكنرة تعبينرا  م

 والسامعون في فهم مقصوده أيَّ  اختلاف . 

اخفنناء  إنَّ هننذه الدقننة فنني التعبيننر هنني التنني فيهننا قينناا المعنننى ويختلننف الكتنناب والشننعراء فنني منندى نجنناحهم فنني

كنوامن اقندر النناا علنى إخفناء هنذه ال مشاعرهم الكامنة حينما يتعرضون لأمور تختلنف منع تلنك المشناعر . ومنن

ى المنديح النفسية )) ابو الطيب المتنبي (( الذي كان يضطر في بعض الاحيان الى إظهار الرضا وهو غاضب ، ال

الخننائف  وفنني نفسننه ان يهجننو الننى الاعتننذار وفنني اعتقنناده انننه يحننب ان يعتننذر اليننه . ولكننن اعتننذار ، غيننر اعتننذار

 قوله : بهجاء وعلى لسانه في الحسين بن إسحاق فعاتبه ، فاعتذر ومثاله عندما دا  1المضطهد

 أتنكر يا ابن اسحق إخائي                         

 وتحسب ماء غيري من انائي                                         

 أأنطقُ فيكَ هجرا  بعد علمي                      

 بأنكّ خيرُ من تحت السماء                                              

 واكرُه من ذباب السيف طمعا                    

 وامضى في الامور من القضاء                                             

                                                         (1) 
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 وما استغرقت وصفك في مديحي         

 فانقح منه شيئا بالهجاء                                                     

 تطيع الحاسدين و انت مرء         

 جعلت فداءه ، وهم فدائ                                                  

 وهاجي نفسه من لم يميز                     

 2كلامي من كلامهم هراء                                                       

و صناحب وإنَّ عدم التوافق بين شخصين قد ينددي النى سنوء فهنم كنان أحند هندلاء المختلفنين ذا شنأن او سنلطة ا  

علنى قرار سياسي يستطيع ايذاء الذي يخالفه بحنق وباطنل كمنا حصنل معنه حينمنا سنجن لأسنباب اختلنف فيهنا )) و

 خروجه من لذي سجنه كانت علاقة ضد ، والا ان المتنبي استعطفه لأجل مصلحة وهيالعموم فالعلاقة بينه وبين ا

 . 3السجن الذي كاد يددي بحياته ((

ب لطيف وهو خلاف للعتاب الذي يحصل بين المحبين والأصدقاء الذي لا يصل إلى درجة الضدية ، وإنما هو عتا

 غرضه ارجاع المودة وحسن المعاملة . 

 :  4ن هذا الغرض مستعطفا الوالي ابن علي الهاشمي ، ملتمسا الافراج عنه بعد سجنهفمن قصيدة قالها ضم

 دعُوتكَ عندَ انقطاع  الرجـــا                                 

 ء والموتُ منيّ كحبل الوريــــدْ                                                          

                            

                                                             (2) 

 دعوُتكَ لمـــا يراني البلاء                     

 5وأوهن رجلي ثقـل الحدَيـــــدْ                                                          

 

وجب ذلنك لنب الاسنتعطاف إلا بعند أن وصنل إلنى حالنه تسنتفمن خلال استقراء هذه الأبيات نجند أنّ المتنبني لنم يط

 فنجد الآخر ثانويا  مهمشا لولا الحاجة إليه . 

يمنر بمنا  ثيرا  منناكوللمتنبي في هذا الصدد مقدرة نادرة حقا  أعانته عليها شاعرية ممتازة  ، وعبقرية فذة ، حتى أن 

ضين مع بين غرتبه الى خفايا نفسه ، ومع ذلك نراه يجيقول هذا الشاعر العملاق في مثل هذه المناسبات دون أن ين

مة سنلنذي اصنبح قلما نجده في أشعار ماقبله ألا وهما )) العتب والاعتذار (( ويكون  هذا الربط في قصيدة واحدة ا

ي ث قصائد فنمن سماته فنحن نعلم قصته مع )) سيف الدولة (( الذي كان يغدق عليه العطايا نظير قصيدتين او ثلا

 نة . الس

 –يحتجنز نفسنه  –ومع ذلك كان المتنبي ، وهو الذي كان يرى أن فنداده منن الملنوك وان كنان لسنانه منن الشنعراء 

ك دون ويبطئ في مدائحه لسيف الدولة . وكان هذا يشق على الامير ، فيحضر من الشعراء من كنانوا منن غينر شن

نه في كل مكنانْ يصاحبو 6مطالع حياته الشعرية الاولى)) المتنبي (( منزلة ، فقد رافق الحساد المتنبي منذ صباه و

 لا يفارقونه ، أينما حل مكونين عصبة قوية متماسكة في حلب ايام سيف الدولة . 
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ا ننوتعَندُ احيا ويتقدم ابو الطيب للامير بقصيدته المشهورة التي تسنمى تنارة عتابنا  ، وتسنمى تنارة اخنرى اعتنذارا ،

 .وترضنيته  لمتنبي كان غاضبا ، ولكنه بنفس الوقت كان مضنطرا  لمندح سنيف الدولنةمدحا  . وكل الذي يعنينا أن ا

فقد اعلن عن سخطه في عبارات واضحة صريحة على حين اعلن عنن رضناه فني عبنارات مثقلنة بنالهموم محملنة 

 بالغضب . )) وكل ذلك يشير الى أنه يملك طاقة ديناميكية هائلة ، لم تأتلف 

                                               (3) 

 وظروف حياته وإحداث زمانه فظلت حبيسة تبح  عن منفذ ، فلا تجده ، وتتمثل في

ترحنال ، وتناقح يتخذ أشكالا متنوعة من اقبال وإدبار على أمر بعينه . وبين مديح وهجاء لشخح بذاتنه ، وحنل 

 . 7الكبرياء في نفسه (( وحدة وانفعال ، ورفعة وانخفاض ، وقبول هبات لا تتفق ونوازع

 نوالنذي يعند أ ،فلننظر في هذه القصيدة التي ستكون هي الوعاء الثر في دراستنا لفلسفته في العتب والاعتذار معا 

ال يعاتب الاضطراب الذي عنده كان بقصد ارادة لغرض في نفسه .  وقد ورد في شرح العكبري أن المتنبي : )) ق

ن لا منمن العرب ، كان سنيف الدولنة اذا تنأخر عننهَ مدحنه شنق علينه ، واحضنر  سيف الدولة ، وانشدها في محفل

كوى المرينرة ، فمنذ بداينة كلامنه جنأر الشناعر بالشن 8خير فيه ، وتقدم اليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يحب ((

 من اول بيت ، بل من اول كلمة فهي استغاثة صارخة : 

             واحر قلباه ممن قلبه شبم              

 9ومن بجسمي وحالي عنده سقم                                                  

مفعنم  وهو لا يتردد في وصف عاطفتنه وعاطفنة سنيف الدولنة ، ويترفنق فني اختينار الالفناظ لهنذا الوصنف ، فقلبنه

، منن  يئا فشنيئامهيد الذي يسنتدرجه شنبالحرارة ، وقلب سيف الدولة خامل بالشبم والبرود وهذا البيت هو بداية  الت

لسنفة فرينده وهني خلال الانتقال الى قوله في البيت الثاني والذي يبدأه بالسدال ، فهنذه انمنا جناءت عنن دراينة لمنا ي

 ،ن نفوسنهم تعتمد على استخراج الحقيقة من خصومه بالأسئلة التي يوجهها اليهم وهو منا يسنمى بتوليند الأفكنار من

 . 10لفلسفة الاغريقية القديمة وخاصة عند سقراط وهذا ما عرف في ا

ي جسنده ، فن ويتظاهر بأنه يعجب ، من انه يكتم حبهّ لسيف الدولة ، يتكلف ذلك تكلفنا ، منع أن ذلنك الحنب قند بنرى

 حين أن حساده من الشعراء الذين يقربهم سيف الدولة يدّعون حبه ويتظاهرون به : 

                                                              (4             ) 

 مالي اكتم حبا  قد برى جسدي                 

 وتدّعي حبّ سيف الدولة الاممُ                                                              

 إن كان يجمعنا حبّ لغرته                        

ََ نقتسمُ                                                               11فليت أناّ بقدر  الحبَّ

بني فنرااَ أومن الملاحظ ايضا في هذين البيتين التعريض بأصحاب سيف الدولة ، لأن سيف الدولة قد تأثر بكنلام 

 وعمل فيه وكان المتنبي غائبا  وقد بلغته القصة . 

،  12 ، بين غضبه من سيف الدولة وشعوره بان يمدحنه ويترضناهوالحق أن المتنبي كان يعاني هنا صراعا شديدا  

فبعد أن تنفسّ الشاعر شكواه في هذه الابيات الصنارخة يشنعر أن لسنيف الدولنة حقنا فني مدحنه وأن سنبب القطيعنة 



 ن الحلي صفي الدي –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 45 

التنني يشننكو منهننا المتنبنني هننو انقطنناع مدحننه عننن الاميننر ، فتسننعفه شنناعريته القننادرة ، وينتقننل انتقننالا سننريعا الننى 

ترضاء وليه ، ولكنه انتقال لا يخلو من مفاجأة ، فليس له تمهيند ، وتكناد تنعندم بيننه وبنين منا سنبقه منن الشنكوى اس

المفاجئ بمقاييس منطنق الفكنر ولكنن انتقنال طبيعني بمقناييس منطنق  –المريرة ، ولهذا انتقل هذا الانتقال المفاجئ 

 النفس . 

ات التني مات والنتنائج بنل يبنيح المتناقضنات ويعني  وسنط التقلبنالمنطق )) السنيكولوجي (( النذي لا يخضنع للمقند

التنني  تخضننع للرغبننات المتضنناربة فنني نفوسنننا ، فقنند انتقننل المتنبنني هننذا الانتقننال خضننوعا لموقننف تمليننه الظننروف

ي تنه فنملتنه لياقاتتعارض مع ما يجي  في نفسه من الألم ، )) بل ان هذا الانتقال المفاجئ هو التمهيند الحقيقني لمنا 

و لا أو اعتذار استرضاه سيف الدولة ، استرضاء مدقتا  بمدحه له بين غضب يسميها كثير من قراءّ المتنبي عتابا  ا

 13(( يف الدولةهما تلك التي استهل بها القصيدة ، والآخر يثيرها وشيكا عندما يعتقد انه ادى ما يجب عليه نحو س

 ، وذلك بقوله : 

                                                              (5) 

 

 قد زرتهُ وسيوفُ الهند  مغمدة                 

 وقد نظرتُ اليه  والسيوفُ دم                                                        

          

 وكانَ أحسن خلق الله كلهمُ     

 14وكان احسن ما في الأحسن الشيم                                                   

 لمنديح علنىويمكن ان نلحظ )) ضعف المديح في الابيات هذه مقارننة بينهنا وبنين مندائح المتنبني ، والنى اقتصنار ا

ها (( صفة الشجاعة التي عرفت عن سيف الدولنة ، ولا قيمنة لهنا فني الشنعراء ان لنم يصناحبها الابنداع فني عرضن

ن سنيف . فقد كنا نت لديه القدرة على الاتيان بأوصاف ومعاني لا يستطيع آخر الإتيان بها، وذلك أنَّ المتنبي كا15

العباا  افغاظ ذلك اب ،الدولة يميل الى ابي العباا الشاعر المتهوّر ميلا شديدا  ، الى أن جاء المتنبي فمال عنه اليه 

بنه ، لنة ولنم يجدان السنقاء   فامسنك سنيف الدو، فلما كان ذات يوم خلا  به وعاتبه ، وقال : كم تفضل علي أبنَّ عين

 فلجّ ، وألحّ عليه وطالبه بالجواب ، فقال له : لأنك لا تحُسن أن تقول : 

ٍَ غير مفتُخرٍ                               يعودُ من كل فتحٍ

 16ل   محتف   وقـــــــــــــد أغذّ أليه غيرَ                                                        

قند جناء بهنذين  ،والنذي أريند أن أقولنه أن المتنبني 17قال : فنهض من بنين يدينه مغضنبا  ، وأعتقند ان لا يمدحنه أبندا  

لدولنة البيتين انما اراد ان يخفف من وطأة غضب سيف الدولة وكذلك لغرض المجيء بما يريده هنو ولنيس سنيف ا

أننه ي اليننا بهو شائع من إطنراءٍ متنداول ، بنين ابسنط النناا وينوح فنجده يتكلف بأن الممدوح احسن خلق الله ، بما

 نظم ابيات المديح مرغما لينتهي الى ما يريد ، وأن هذه الابيات مقدمة لقصيدة تعاتب 

                                                   (6) 

 ى بقوله :  وتمدح وتوطئ لثورة الشاعر على سيف الدولة . فيعود ويصرخ مرة اخر
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 يا أعدلَ الناا  إلاّ في معاملتي                  

 18كمُ فيكَ الخصامُ ، وأنت الخصمُ والحَ                                                           

أخذ تى ده ، حتفيتهمه بالجور والظلم ولكن في ضعف )) فقد علم ابو فراا انه يعنيه ، فقال : ومن انت يا داعي كن

ه يكشنف دون ، والمراد قولنه : أنن 19أعراض أهل الأمير في مجلسه ؟ فاستمر المتنبي في انشاده ولم يرد عليه ((

 ان يريد ذلك فعلا ، عما في نفسه من مودات وكراهيات وعن ملاحظاته ومصالحه  . 

ل مختلفنا كن شخصنيته وأفكارهنا في الصور الكلامية ومن خلال هذه الصور التي يأتي بها لينير شيئا ما في أقنوال 

) ونحنن  :الاختلاف عما نكشفه نحن في هذه الصور بالذات . وهذا ما يدكده الدكتور جوزيف ميشال شنريم بقولنه 

ى شعوريا النعتبر الكلام المجازي التصويري الذي يستخدمه الشاعر ساعات الانفصال بطريقة فكرية ، افصاحا  لا

هنا ذهننه وسنبل تفكينره وعنن صنفات الامنور والأشنياء والحنوادث التني يلاحظحد كبير عن مشناعره وعمنا ينتجنه 

لينل الننح ، ، وعليه يقوم تح 20ويتذكرها وربما عما لا يلاحظه ولا يتذكره وهو ذو مدلول اهم بكثير من غيره (

بطنة دة والهاععند هذا المستوى ، على تحديد علاقات تقلبا تيه الدراماتيكية على انه تسلسنل منن الاختنزالات الصنا

 في اطار النزاع الاساسي . 

بني (( ، منى النى ادلذلك تأخذ الذات إلى الجانب المقابل الى نهايته لرد الاعتبار والتعويض . )) انا النذي نظنر الاع

كمنا  رفنني ( مناثم تتجاوز هذا في الموقف في محاولة اجتيناز مينّزات الآخنر وسنلبها . ) فالخينل واللينل والبينداء تع

ننه نفردا ( أف الدولة الذي كان يجتازها بجيوشه ، ولذا يأتي البيت التالي ) صحبت في الفلوات الوح  متعرف سي

نبرتنه  لم يصحب بشرا ولكنه صحب الوح  ، ولم يحمه جي  في الفلوات ولكنه اعتمد على سيفه وحده ، ثم تشنتد

 وهو يحاول ستر نقائضهَ أو بعبارة اخرى ليعلو 

                                                     (7) 

م تهندأ ثنصوته فوق صوت الذات في موقف ضعفها )) ما ابعد العيب والنقصنان منن شنرفي (( و)) أننا الثرينا (( . 

يعقنب علنى إنفعالاته وهو يتصور الفراق . ويتخيل سيف الدولة نادمنا  لأننه الطنرف الخاسنر والجاننب الضنعيف . ف

 ،غير ترفق  حالته النفسية المضطربة ، ومتذبذبة  بين استرضاء سيف الدولة وإغضابه فيذلك بأبيات تنعكس فيها 

 بعتاب مشوب بالاعتزاز بالنفس ، ويقصف هذا العتاب بأنه كلام قد ضمن الدر : بقوله : 

 ’هــــــذا عتـــابــكَ ، إلا انــه مقـــهة     

 21ن الـــدر الا انـــه ك لــــــمَُ قــــد ضمـــ                                    

 

لح والحق أن المتنبي لم يكن في موقف اعتنذار أو عتناب ، ولافني موقنف مندح ، بنل لنم يكنن فني موقنف فخنر خنا

رج لننا )) واذا كان خاضعا لمجموعة معقدة من الوجدانات ، في وقت واحد او لحظات سريعة متلاصنقة ، ممنا اخن

تلمنس  يدة التي ظلت اكثنر منن النف سننة وهني تثينر اعجناب القنارئين ، وقنل مننهذا المزيج العجيب في هذه القص

 .     22ماوراء شاعريتها البارعة من نفسية مظطربة متوثبة ((

                                                              (2 ) 

 الصــــــــــــــورة الفنيـــة 
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را هننات المنندادينندا  ، أو متعنندد المفنناهيم ، إذ تختلنف  تعريفاتننه بنناختلاف اتجايعُند ظهننور هننذا المصننطلح قنديما  وج

 ومتغينرات النقدية . وهذا الاصطلاح له الاثر كبينر فني تقندير الوحندة الشنعرية وفني الكشنف عنن المعناني الجديندة

 النفس التي يشير اليها العمل الفني . 

                                                     (8) 

،  23المجنازي وقد ورد هذا المصطلح قديما في المعاجم العربية ولكن بمعان مختلفة وبقسمه  ، أي المعنى الحقيقي

  25. وهنو بمعننى الشنكل والهينأة 24فقد عرف انه من تصريفات ) صور ( المصنور وهنو منن أسنماء الله الحسننى

 ة وضنرب مننعند العرب . فالجاحظ يرى أن الشعر " صناع وهيئة الخلقة ، ونجده أيضا عند بداية التفكير النقدي

، ويتضننح مفهننوم الصننورة اكثننر عننند عبنند القنناهر الجرجنناني مننن خننلال قينناا  26النسننج وجنننس مننن  التصننوير 

قيناا لمنا المصور العقلي ) اللغنوي ( بنالمرئي او البصنري ) الحسّني ( وذلنك بقولنه : الصنورة وانمنا هنو تمثينل و

 ن انسنان مننالذي نراه بأبصارنا ، البنيوية بين احاد الاجنناا تكنون منن جهنة الصنور فكنان بنينعلمه بعقولنا على 

 .   27انسان  وفرا من فرا بخصوصه تكون في صورة ذاك

ا ينة . فأنهنإما النقاد المحدثون فقد ذكروا تعريفات للصورة تختلف بأختلاف وجهنات نظنرهم وتننوع المنذاهب الادب

أ قصنيدة )) اثر الشاعر المغلق الذي يصف المرئيات وصنفا يجعنل القنارئ مايندري ايقنرعند ) د. زكي مبارك ( : 

 اننه يقنرألامطورة ام يشاهد منظرا  من مناظر الوجود الذي يصف الوجدانيات وصفا يخيل للقارئ انه يناجي نفسه 

المكناني ا الزمناني و، ويتناول ) عز الدين اسماعيل ( الصورة من زاوية فلسفتها بحسنب تشنكيله 28قطعة شعر ((

امننا لواقعنة امضمن اسس نفسية ، فهو يرى )) ان القناعة عامة والشاعر في كثير من ) التسنوية ( ، فنأذا الحقيقنة ا

ن النذاتي ناقصة وقد تبدو مزيفة غينر أن حقيقنة الامنر لاتشنعر بنه هنناك اذ لاتزيينف لاننه لنيس بالضنرورة ان يكنو

ة ذاتي واقعنللذاتي واقعيته الخاصة وعندئنذ يحناول الفننان ان يصننع منن الن تكرارا  للموضوعي بل الغالب ان يكون

النندكتور  ، امننا 29مننن خننلال الصننورة المحسوسننة ، فيبنندو هننذا الواقننع الجدينند مغننايرا  للواقننع القبلنني المرصننود(( 

 )إاحسان عباا ( ينظر الى الصورة من جانبين : 

 تشبه الصورة التي تظهر في الاحلام .  الاول :إن الصورة تعبر عن نفسية الشاعر ، وانها 

 الثاني: إن دراسة الصورة مجتمعة قد تعين على كشف معنى اعمق من المعاني

                                                 (9) 

ألاتجاه الظاهرية للقصيدة ، وذلك لأنَّ الصورة وهي جميع الاشكال المجازية وانما تكون من عمل القوة الخالقة ، ف

، وهكنذا يقنرأ الندكتور إحسنان بنأن الصنورة هني تعبينر عنن تجربنة 30الى دراستها يعني الاتجاه النى روح الشنعر

الشعرية أو عن نفسية الشاعر ، وهي تمثل جميع الاشكال المجازية . وبعد هذا العرض الموجز يتبنين الفنارق بنين 

لندى القندامى إلا تمثينل أو وسنيلة لتوضنيح المعننى ، ممثلنة  النقاد القدامى والمحدثين في ارائهم ، فلم تكنن الصنورة

بالصنورة البيانينة ، التشنبيه ، واسنتعارة ، الكناينة بوصنفها تقليند لاشنياء والأفعنال والطبيعنة فالشناعر انمنا يحناكي  

منناموجود فنني العننالم الخننارجي دون ان يننولي ) الخيننال ( الطبيعننة النفسننية للشنناعر اهميننة فنني تصننوير ، فجنناءت 

الصورة مثقلة بالوان البديع من الزخنارف والمحسّننات أي أصنبح المظهنر الخنارجي هنو المعبنّر عنن قنوة الشناعر 
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على حساب المضمون اما المحدثون ، فقد اعتمدوا مقاييس جديدة ومنوازين فني تقنويم النتناج الادبني ، تقنويم علنى 

ب عن تجاربنه واحاسيسنه وجمعنت هنذه الطبيعنة اساا نفسه غالبا  ، فبدت الصورة في صيغة لفظية يعبر بها الادي

الوان التعبير المختلفة لذا جاءت الصورة مختلفة عما الفناها لدى القدامى التي اتصنفت اغلنب صنورهم بالجزئينة . 

فضلا عن كون المحدثين لايعالجون سطح البنناء الفنني بنل يتغنذون النى اغنوار القصنيدة لان ادواتهنم النقدينة تقنوم 

ييس جديدة كالحقيقنة والمجناز والصنيل اللفظينة وتنولي الخينال . فضنلا  عنن مقناييس نقدينة جناءت على اساا ومقا

نتيجة لظهور العلوم النفسية التي تترك بصمات واضحة في الاحكام النقدية وهذا ما أكدته في المبح  الأول ) بين 

رية فائقنة ، وكنذلك اننه لايفوتننا ان نفسية المتنبني وشناعريته (  ، ونسنتطيع ان نعتنرف للمتنبني هننا بمقندرة تصنوي

نسجل انه لم يبتدع فكرة جديدة ، وان كان قد أبتدع صورة جديدة فهو كما قلنا سابقا  لم يكن راضيا تمام الرضا عن 

سيف الدولة )) فهو يعاني قدرا  من الصعوبة التي يعانيها من يحمل نفسه على القول حملا ، فيعود النى منا اختزننه 

، والدليل على ما أقوله هو هذه القوالنب التعبيرينة التني  31كار ليخرجه في صورة قديمة او جديدة ((عقله من الأف

 صاغ فيها المتنبي الدقة من المديح فهي قوالب التعبير عن التقريع والتأنيب التي 

                                                    (10) 

 وطئ لثنورةريد ان يقوله من اللوم والنقد فهني مقدمنة لقصنيدة تعاتنب وتمندح وتنيصوغ فيها الغاضب في العادة ماي

مقاصند  الشاعر وحتى لاتكون في طرف ثاني من الموضوع ، فأننا نجد ابياتا  ذكرت في مناسبات شنتى بعيندة عنن

 الشاعر ومناخه النعشي ، وطبقت عليها المقاييس البلاغية مثل قوله:

 ي معاملتي                  يا عُدلَ الناا إلآ ف      

 32 فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكمُ                                                             

 وكذلك في قوله : 

 أعيذها نظرات  منك صادقةُ              

 33شحمهُ ورمُ أن تحسبَ الشحمَ فيمن                                                         

شنحما  فعند مطالعة شرح الصاحب بن عباد نجده يقول : )) إن نظرات  صادقة فأعيذها ان تخدعك فتحسب النورم

ليم غيننره كالسننل، وهننذا المثننل اراد بننه ان لايقننيس مننن دونننه بالمرتبننة مقاييسننه وان لايعاملننه كمعاملتننه ، فهننو بنسننبة 

ر وينتقني ضح في هذه الصورة حتى )) هدف مدثر يرمني الينه الشناع، فللغة الشاعرة اثر وا 34والغير كالسقيم ((

ات النقدينة ، لانهنا عندت فني الدراسن 35منها ماهو جديد بأيداع مضامينه وبما فيه من ايحاءات تصويرية نفسية ((

 ، وهنني صننورة مبتكننرة وقضننية الابتكننار فنني ضننمن اكثننر 36الحديثننة )) وسننيلة لقينناا النننح الادبنني ووصننفه ((

ي لخلنق الفنناالدلالات يسرا  وشيوعا  تعني قدرة الشاعر في التوصل الى شيء جديد لم يسبق اليه فهي تمثنل قضنية 

الحندود  الفريد الذي ينهض على علاقات غير مألوفة ، وقد تكون هنذه العلاقنات مقضنيه النى حند الافنراط وتجناوز

كنهننا فنني الوقننت ذاتننه ، تنندل علننى موقننف فننني ، ورؤيننة خاصننة يشننكل فنني عمننوم معطياتهننا خصيصننة والاحالننة ول

 له : الشاعر وتميزه في التعامل الفني مع اللغة ومفرداتها ، ولايلب  المتنبي ان يوغل في التعريض بقو

                                                          (11             ) 

 ما انتفاعُ أخي الدنيا بناظره                        و    
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  37إذا استوتْ عندهَ الأنوارَ والظلمُ                                                         

تنندل علننى موقننف ورؤيننة خاصننة يشننكلانّ فنني عمننوم معطياتهمننا خصيصننة الشنناعر وتميننزهّ فنني التعامننل الفننني 

 .  38ومفرداتها

ابننرع  سنيف الدولنة هنو المعننى ايضننا فني هنذا البينت ، فنأيّ صنورة هننذه جعلنت الممندوح العظنيم ، بعند ان ويبقنى 

ن اطنار الشاعر في تمجيده ، بصدق واخاء ومودة يقع في وهدة الغضنب والعتمنة . فنأذا قرأنناه كجنزء لاينفصنل عن

 ه . عينا بذاتمالشاعر قصد به شخصا   القصيدة العام ، يكون تعبير ادبي غير مباشر فيه عمومية الاحكام ، الا ان

منن  يف الدولنةوفي هذا البيت ايضا نجد الصورة المبتكرة التي جعلت الطابع المميز بالنسبة للمتنبي في خطابه لسن

صننورة أنْ خننلال تشننكيل الالفنناظ تشننكيلا  ينسننجم وطبيعننة الفكننرة ، ويننرى النندكتور عننز النندين اسننماعيل : ) أنَّ ال

معرفنة  ء اخر والمهم فيها هو ذلك الاستكشاف ذاته أي معرفة غير المعروف لاالمزيند مننتستكشف بمساعدة  شي

 ، اذن هذه الصورة عنده تفضح عن كشف مسنعاه ) خلنق لغنة جديندة تعنرف كينف تنداعب التجربنة 39المعروف (

 ول : ، اما بالعودة الى نفسه فأننا نجده يق40الشعورية والعقلية وكيف تخرجها الى  دنيا الشعر ( 

 سيعلمُ الجمعَ ممنْ ضمَّ مجلسنا                       

 باننيّ خير من تسعى به قدمُ                                                                

 أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي               

 أسمعت كلماتي من به صممُ و                                                            

                                                          (12      ) 

 أنام ملء جفوني عن شواردها        

  41ُويسهرُ الخلقُ جرّاها ويخُتصم                                                           

 

م السننين رهطه ممن حضروا المجلس ، كانهمّ لايدركون منن أمنره شنيئا رغنفشاعرنا يقدمّ نفسه الى سيف الدولة و

م النى التي قضاها في حلنب ، باننه خينر منن النناا جميعنا ومنن سنيف الدولنة واصنحابه النذين لايريند ان يرقني بهن

ذع جناء مقنمستوى الاعمى والاصم في فهم شعره لانهم ، وقت انشاد  القصيدة ، دون ذلك جهلا وحقندا . ) وهنذا ه

هنذا ، و 42ا (اتخذ شكل الفخر تسترا كما اتخذت اهانات المتنبي لسيف الدولة في هذه القصيدة ، شكل الحكمة قناع

لية ، طيات الدلامايدفعنا الى القول هناك صورة اخرى في القصيدة ، الا وهي الصورة التقريرية التي نقل فيها المع

،  المتعنددة ى نقنل العنالم الخنارجي فني اشنكاله الظناهرة والواننهوتقرب من المحاكناة للواقنع  )فهني تعتمند اكثنر علن

ة منع بحي  تكون الصورة ازاءه مثيرة لقدر ضئيل من احاسيس المتلقي ومشاعره وجاعلة الاواصر ضنعيفة واهنن

ستخدم صنورة ، وهذا يعني انه عندما اراد الكلام لنفسه ا 43الافكار والمعاني التي تجسدت في جزيئات الصورة (

ا السنامع ايرة يسهل النظر من خلالها وواضحة للعيان وهي بعكس ماقدمه في الصورة الاولى والتي يحتناج فيهنمغ

 الى تأمل طويل . 

اما الصورة المفردة ، فهي ابسط انواع الصور الشعرية ، تقدم تصويرا جزئيا وتعد المرحلة الاولنى فني التصنوير 

كلية او شننعرية لتعطيهننا اسننتقلالا ذاتيننا  لاينفصننل عمننا )) لانهننا تعكننف علننى وصننف الجزيئننات سننوى كانننت شنن
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وبمننا يمثلهننا البيننت الشننعري الواحنند او البيتننين ، علننى ان تقنندم تصننويرا  جزئيننا  تامننا  . وتكننون مسننتقلة  44حولننه ((

بالرغم من فرديتها وبساطتها  ، فأنها في موضعها وعلاقتها بالنح ذات اهمية ، اذ ترتبط مع غيرهنا منن الصنور 

 كيل القصيدة . لتش

 وتدخل طريقة بناء الصورة المفردة في كل انماط الصور الشعرية فنجد صورة 

                                               (13) 

دة وشنعر مفردة نفسية واخرى فلسفية وثالثة وصفية ، لايخلو نمنط الصنورة البلاغينة والحسنية منن الصنورة المفنر

 لفردية عامة وخاصة كما في قوله : المتنبي زاخر بالصورة ا

 اذا رأيت نيوبَ اللي  بارزة                                   

 45فلا تضنَّ ان الليَ  يبتسمُ                                                       

 وكذلك بقوله : 

       هذا عتابـــك الا انــــــــــــــه مقةً                       

   46قدر ضمنَ الـــدر إلا أنــَه كَلمُِ                                                    

ثناب النى  الطيب قد فقد بدأ هذه الرفعة من العتاب ببيت يفيض رقة ، ويتدفق عذوبة ، حتى ليكاد المرء يعتقد أنَّ ابا

 ظه هدفه .غير انه يبدو أن المتنبي قد جاوزت به الفارشده ، وأنه شعر بسوء اثر مانطق به لسانه عن نفسه ، 

 (3 ) 

 الإبداع الفنـــي

ين منن رين أساسنييعُد الابداع في العمل الفني هو الاساا النذي تقنوم علينه الدراسنات الفنينة والجمالينة ، لأنَّ محنو

ومشنكلة  لة التنذوقعية وهما مشنكالمحاور التي تبتنى عليها أبحاث علم الجمال أنما يستندان الى ناتج العملية الإبدا

 النقد والحكم . 

علق منهنا منايتوولا يقوم الفعل الإبداعي الا نتيجة لآليات وعوامل عندة منهنا نفسنية وبايلوجينة تحندث داخنل الفننان 

ه لاق واننخمن دافع  بالشروط الجمالية التي ينبغي للفنان الالتزام بها ، والظاهر )) ان العمل الفني يولد لأول وهلة

حننر حريننة مطلقننة ، ولكننن مننا ان يحنناول هننذا النندافع ان يتحقننق حتننى يجنند نفسننه واقعننا فنني شننبكة منسننوجة مننن 

 وبمعنى    47الضروريات الشكلية ، ومن قوانين منطق أعلى ، عليه ان يذعن له ((

                                                 (14 ) 

هننذا  . الا ان قيننام دراسننات أخننرى فنني48مميننزة لاشننخام المبنندعين ((أدق  )) يشننير الننى القنندرات التنني تكننون 

لة أو فني الاطار أثبتت )) ان التفكير الإبداعي منن الصنعوبة أحياننا تحدينده بمراحنل قاطعنة حتنى ولنو كاننت متصن

ة طنق فلسنف. ولقد أنطوى هذا المبح  على تعيين مواطن العملينة الإبداعينة لندى أبنو الطينب فني من   49تسلسل ((

 العتب والاعتذار . 

 التصوّر والخيال :  -1

يستطيع المرء ان يرى التصور والخيال بأنه قدرة تساعد الكاتب ان يضع أفكاره في عبارات جديدة ومقنعة ولكنها 

ليست في حد ذاتها قدرة عقلينة أذ يقندر الخينال )) ان يسنتحوذ علنى خنزين الصنور الحسنية المكدسنة فني النذاكرة ، 



 ن الحلي صفي الدي –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 51 

، وهذا ما استحسنه أبو علني 50محكوما بهدف فني يقدر ان يرابط بينهما في أنماط جديدة مبهجة (( وعندما يكون 

 الفارسي عندما انشده ابن جني قول أبو الطيب : 

 

ما قنصّـــة  راحتي قنح                              وشرَّ

 51 والرحمَ شهبُ البزاة سواءُ فيه                                              

        52أذ قال : )) مارأيت رجلا في معناه  ... ((

تكنار هنذا الاب فنجد ان حيوية خيال هذا البيت تأتى من الابتكار والخصوصية في التصور والدقة في التعبير ، لأن 

ين منألوفين عني )) الكشف عن رابطة او علاقة خفية موجودة بنين شنيئين مناديي –كما يسميه نوري جعفر ـ أحيانا 

ة سطحية بل ومن الجدير بالذكر ان التذوق الجمالي ليس عملي 53أو رأيين شائعين لم يكشف عنهما أحد من قبل ((

 هو عملية جوهرية تتمثل في تسرب مفاهيم الى اعماق الانسان بحي  يبني عليها سلوكه وتفكيره .

                                              (15) 

  -جربة الجمالية :الت -2

وانمنا هني  ،التجربة هي الاساا الذي يحدد عليه النتاج سنواء الإبنداعي والتني )) لاتقتصنر علنى الخلنق والإبنداع 

طيع تسميته ، وحينما نبح  عن ذلك الامر نجد له صدى يتردد فهو الذي نست 54تشمل التذوق والمشاركة الفنية ((

ن ر كامننة مننبي بالاعتذار ، فهو لايصرح بالسنبب الحقيقني فتكنون لنه آثناالغموض الجمالي الذي يستتر ورائه المت

 لنى مايندركعجهة الوجدان والمشاعر ، لذلك يمكننا ان نلحنظ )) اننه لايمكنن الادعناء باختصنار التجربنة الجمالينة 

  -، وانما لابد التغلغل الى مايخفيه المبدع وراء نصه فاذا راجعنا قوله :  55بالحس فقط ((

 كم تطلبون لنا عيبا  فيعجـــــزكم ؟                             

 ويكره الله ماتأتون والكرمُ                                                             

 ما ابعد العيب والنقصان عن شرفي            

 56ا ، وذان الشيب والهرم أنا الثري                                                        

 ولعل فيما مضى تأكيدا اضافيا  كون التجربة الجمالية ليست وليدة السطح الحسي الثابت أولا . 

 .   57ونلحظ أيضا  ان لامحدودية الموضع فيها ، فان هناك الامتزاج بين الذات والموضوع

  -إبـــداعيـة المتنبـي : -3

بنين ون المبندع في بناء هيكلية العملية الأبداعية حي  توجد علاقة وطيدة بي تشكل الشخصية المبدعة المحور الهام

 بداعي . مادة العمل وموضوعه وفكرته والعاطفة التي يحملها والتي ينبغي الوصول اليها عبر دراسة العمل الا

 ويحاول مصطفى سويف ان يخرج بصورة واضحة عن الشخصية المبدعة أو

                                                   (16 ) 

العبقرية من مختلف البحوث ، حي  يرى فيها العبقري )) شخصا متفوق الذكاء ، يمتاز بحسّاسيته الشديدة لمعرفنة 

ماينطوي عليه أي موقف من مشكلات ، فاذا حاول ان ينتج فانه يفضل التجديد ، ويمتاز بغنزارة الأفكنار والصنور 

ة ، وهو الى هذا كله متفوق في قدرته على تقييم ماينتج ، ووضعه في الموقع اللائق به من الخيالية من زاوية جديد
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. وهذا ينطبق حرفيا علنى عبقرينة أو ابداعينة  58السياق ، سياق النغم أو اللون أو الأحداث أو القضايا المنطقية ((

بنن جنني النذي استشنهد لنه بنالكثير منن  المتنبي . والذي شهد له الكثير من ادباء عصنره ولاسنيما أبنو الفنتح عثمنان

، وذكنر  59أشعاره ، وحتى اذا سئل المتنبي عن شيء من دقيق المعاني فني شنعره قنال : سنلوا صناحبنا ابنو الفنتح

الدكتور علي كاظم المشري انه لما توفيت طفلة للصاحب بن عباد ، يذكر الصاحب انه قد وردته اكثر من خمسين 

 بي : رسالة وهي تبدأ بقول المتن

 طوى الجزيرة حتى جاءني خبرُ                 

 كذب      الي الىالفزعت فيه بام                                                                              

 حتىاذا لم يدع لي صدقه املا"            

 60شرقَ بيشرقتُ بالدمع حتى كادَ ي                                                                   

لتخنزين اقندرة علنى وعند مطالعة اعتذارياته نجد هذا الطابع الإبداعي سمة  بارزة فيهَا ، وهذه لم تنأت الا منن )) ال

  61ذهنه(( الخبري ، فالأديب يستقبل الأحداث والوقائع والعلاقات وصور الأشياء والأشخام ويقوم بتخزينها في

 يضا : يتجلى صدق مانقول يكفي ان نضاهي هذا العتاب المعقد بعتاب اخر للمتنبي قاله لسيف الدولة أولكي 

           

                                                            (17) 

 ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبـــا                   

 فداه الورى ، أمضى السيوف مضاربا                                                       

             

 ومالي أذا مااشتقت أبصرت دونه              

 ــا ؟ تنائف لااشتاقها وسبـاسبـــــــــــــــ                                                    

 وقد كان يدني مجلسي من سمائه                     

 ــــا أحادث فيها بدرها والكواكبـــــــــــــــ                                                  

 وان كان ذنبي كلّ ذنبٍ فانـّـــــــهَ                     

 62محا الذنب كل المحو من جاء تائبــــــــا                                              

 

 

  -كار :ظاهرة الابت -4

صنفون يوهي قدرة فطرية يتصف بها بعض الناا دون غيرهم من اختلاف في ارتفاع درجاتها بين الافراد النذين 

 . ويظهر ذلك في قوله :  63بها

 مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي              

  64هام الكماة على ارماحهم عذبا                                               

                                                 (18) 
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ن اا الحديند وقد جاء بتفسيره أبو الفتح عثمان بن جني )) أي جعلوا مكنان براقنع خنيلهم علنى وجوههنا حديندا ليقيهن

ن جينادهم . أي ان سنيوفهم تحنول دو 65يصل أليها ، وجعلوا شعرها من الكمناة ، وهنم الأبطنال هندفا  لرمناحهم ((

 بطعن أو ضرب أما لمنازلتهم دونها أو لحذقهم بالضرب ، فهي تجري مجرى البراقع لها .  ومسّها

 ومن ذلك قوله أيضا : 

 

 66واعلـــم أنـي اذا مــااعتــذرت            أليك أراد اعتذاري اعتذارا          

فناذا  ،ر المجنرم يقول : أنمنا يعتنذ فهو يقدم عزة كريمة وهي )) براعة المتنبي في شاعرية لبقة تكاد تسترها ، لأنه

 . 67اعتذرت اليك من غير جرم كان اعتذاري في احتياج الى اعتذار ، لأنه لاسبب له ولامسوغ ((

ير عن مه والتعبحقا  إن المتنبي ماليء الدنيا وشاغل الناا في قوة شعره وتمكنه ، وفي قدرته الفذة على صيانة حك

ننق ، وفني قدرته الفنينة الرائندة لصنوغ رؤى العتنب حنين يشنتد بنه الغنيض والخ تجربته الحياتية والوجودية ، وفي

 فسه  . نرؤى الاعتذار حين يشعر بالذنب الذي هو إثم ترفضه النفس الانسانية الشفافة والمتعالية في الأن 

 

                                             (19) 
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 رسائل جامعية

 ـــــــــــــــــــــــ

 1985اب ،جامعة بغداد،ـالصورة المجازية عند المتنبي ،جليل رشيد فالح ،رسالة دكتورا ،كلية الآد1

              

 المقالة والمحاضرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005لسنة 2ـشعرية اللغة واللغة الشعر ،د.سلام الأوسي ،مقالة من  مجلة الثقافية ،العداد1

    2006ـمحاضرة للدكتور علي كاظم المشري ،كلية الآداب جامعة القادسية،2

         

 

 


